
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصلتسورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِ الْْفاَقِ وَفِ  ﴿
أَنْ فُسِهِمْ حَتَّى يَ تَبَ يَّىَ لََمُْ أَنىهُ 

 35﴾الَْْق  
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :ماتالكل شرح
أقطار السماوات والأرض من النيرات }سنريهم آياتنا فِ الْفاق{ 

 والنبات والأشجار 
  من لطيف الصنعة وبديع الْكمة}وفِ أنفسهم{ 

  أي القرآن}حتَّ يتبيَّ لَم أنه{ 
المنزل من الله بالبعث والْساب والعقاب فيعاقبون على  }الْق{ 

 كفرهم به وبالجائي به 
  يكف فاعل}أو لم يكف بربك{ 

بدل منه أي أو لم يكفهم فِ صدقك }أنه على كل شيء شهيد{ 
  أن ربك لا يغيب عنه شيء ما

 : المعنى الإجمالي
سَ  نُري ه  الاء المك  ابيَّ آياتن  ا م  ن الفتوح  ات وله  ور الإس     عل  ى 
الأق اليم وس  ائر الأني  انأ وفِ أقط ار الس  موات والأرضأ وم  ا  د   ه 
الله فيهم  ا م  ن الْ  واني العويم  ةأ وفِ أنفس  هم وم  ا اش  تملت علي  ه 
م   ن ب   ديع آي   ات الله وعجائ   ب ص   نعهأ ح   تَّ يتب   يَّ لَ   م م   ن تل   ك 

الق رآن الك ره ه و الْ ق الم وحَى ب ه  الْيات بيان لا يقب ل الك ك أن
من رب العالميَّ. أو لم يكفهم نلي  على أن القرآن حقأ ومَن جاء 
به صانقأ شهانة الله تعالى؟ فإنه قد شهد له بالتصديقأ وهو على 

 كل شيء شهيدأ ولا شيء أكبر شهانة من شهانته

{ على صدقنا وصدق آياَتنَِا سَنُريِهِمْ تعالى: } قوله وسبحانه وتعالى.
والتوحيد والبعث رسولنا فيما أخبرناهم به ونعوناهم إليه من الإيمان 

الْفاق أي من أقطار السموات والأرض مما  والجزاء وذلك فِ
ستككف عنه الأيا  من عجائب تدبير الله ولطائف صنعه. وفِ 
أنفسهم  أيضاً أي فِ ذواتهم حتَّ يتبيَّ لَم أنه الْقأ من ذلك فتح 
القرى والأمصار وانتصار الإس   كما أخبر به القرآنأ ووقعة بدر 

من ذلك وما لهر لِْدَِ  الْن من ككوفات فِ الْفاق وفِ وفتح مكة 
الأنفس مما أشار إليه القرآن ما هو أعجب من ذلك قوله تعالى: 

{ فنوا  الزوجية وَمِنْ كُلِ  شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيَِّْ لَعَلىكُمْ تَاكَىرُونَ }
الساري فِ كل جزئيات الكون شاهد قوي على صدق القرآن وأنه 

أَوَلَمْ ند اللهأ وأن الله حق وأن الساعة حق وقوله تعالى: }الْق من ع
؟{ هاا توبيخ لَالاء المكابيَّ يَكْفِ بِرَبِ كَ أنَىهُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيد  

بإع مهم أن شهانة الله كافية فِ صدق محمد وما جاء به إن الله هو 
صدق  المخبر بالك والْمر بالإيمان به فكيف يطالبون بالْيات على
 .القرآن ومن نزل عليه والله المرسل للرسول والمنزل للكتاب

 :عومة الله
أما  هاه العومة لا بد أن يقف الإنسان وقفات يعرف بها أين هو 

 من هاه العومة وما نوره تجاهها:
.  أن يعلم الإنسان أنه ضعيف بخلقته وطبيعتهأ ولتقوية ذلك 1

 يقوى ويكون من الضعف عليه أن يكون من المطيعيَّ لله حتَّ
المقربيَّأ فإنه لو عصى الله وتكبر عليه ازنان ضعفاً وذلاً وهواناً 

 وبعُداً من ربه.
.  أنه لا بد من التفكر فِ خلق السماوات والأرض للتعرف على 2

الله الخالق العويمأ وقد أ نى الله على المتفكرين فِ عومة الكونأ 
الَأرْضِ وَاخْتَِ فِ اللىيْلِ وَالن ىهَارِ إِنى فِ خَلْقِ السىمَاوَاتِ وَ فقال: }

ُوْلي الألْبَابِ * الىاِينَ يَاْكُرُونَ اللّ َ قِيَامًا وَقُ عُونًا وَعَلَىَ  لْياَتٍ لأِ 
جُنُوبِهِمْ وَيَ تَ فَكىرُونَ فِ خَلْقِ السىمَاوَاتِ وَالَأرْضِ ربَ ىنَا مَا خَلَقْتَ هَاا 

 [.191-191{]آل عمران: عَاَابَ النىارِ  باَطِ ً سُبْحَانَكَ فَقِنَا
 
 

.  أن يسخر الإنسان وسائل التطور الْديثة فِ طاعة الله وفِ 5
الدعوة إلى سبيلهأ وأن يزيده النور فِ الكون بصيرة إلى بصيرته 
وإيماناً إلى إيمانهأ وخاصة عندما يرى الأرض من مكان بعيد وهي 

ن اكتكاف جديد لما فِ هاا تتحرك كالكرة فِ الجوأ وكلما سمع ع
الكون من أسرار ذكر عومة الله وزانه ذلك قوة فِ نينه واستقامة 

 على شرع ربه.
.  عند النور فِ عومة الكون المخلوق لله فإنه يجب على 4

الإنسان أن يتواضع وأن يعلم أنه مخلوق صغير جداً يتحرك على 
لى علم لهر الأرضأ وهاا يزيده معرفة بنفسه وذاتهأ ويكون ع
 ويقيَّ أنه مخلوق ضعيفأ وأنه عائد إلى الله العلي العويم.

.  ألا يي         م المس        لم م        ن تس        ل  الأع        داء عل        ى ال        دين 3
وأهل          هأ وأن يعل          م عل          م اليق          يَّ أن الله عل          ى ك          ل ش          يء 
ق          دير وأن          ه م          ن عومت          ه يق          ول للك          يء ك          ن فيك          ونأ 
فت           زنان  قت           ه ب           الله و س           كه  بل           هأ ويعل           م أن العب           ان 

لله العو           يمأ مهم           ا تك           بروا وطغ           وا فِ ض           عفاء محت           اجون 
 الأرضأ فإنهم عائدون إلى ربهم العويم الأعلى.

 :من آيات اللّىِ تعالى
من كَ مالِ قُدْرةَِ اللّ  سبح ان ه وتع الى إِخ راُ  الْيََ وانِ م ن الن طْفَ ةأ -1

 والن طْفَةِ من الْيََوانِ والُمْ امِنِ من الكافرأ والكافرِ من المامن.
مال قدرته أَنْ خَلَقَ أَصْلَ الإنسان وه و آنُ  علي ه الس    من ك -2

م  ن تُ  راب خ ى خَلَ  قَ أَبن  اءَ آنَ  م  ن نطُْفَ  ةٍ أ فَ عَلَقَ  ةٍ أ فَمُضْ  غَةٍ وجعله  م 
 بَكَرًا عُق ءَ.

من عويم قدرته أيض ا أَنْ خَلَ ق لسنس ان زَوْج ةً م ن جِنْسِ ه يَميِ ل -5
وجيَّ مَحَبىةً وشفَقَةًأ حتَّ تعمرَ بهما الْي اةُ إِليها وَيْ لَفُها وجَعَلَ بيَّ الز 

 الدنيا.
ومن عويم قدرت  ه خَلْ قُ الس موات والأرض واخْ تِ ف الل غ اتأ -4

 واخْتِ فُ الَألْوانِ.
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 الفوائد :
صدق وعد الله تعالى حيث أرى المكركيَّ وغيرهم آياته فِ  -1

الدالة على وحدانيته وصحة نينه وصدق أخباره ما آمن عليه 
 البكر الاين لا يعدون كثرة.

الىةَ عَلَى إِنى اللهَ  -2 بِيََّ آياَتهِِ وَحُجَجَهُ الدى  تَ عَالَى سَيُري هَاُلَاءِ المكَُاِ 
 .أَنى هَاَا القُرْآنَ حَقٌّ مُنَ زىل  مِنْ عِنْدِ اِلله تَ عَالَى 

إن  الله جل  وع  نعا عبانه فِ آيات كثيرة فِ القرآن الكره  -5
الة على عومة خالقها إلى التفك ر فِ آياته والت م ل فِ مخلوقاته الد  

وكمال موجدها وعومة الر ب الجليل سبحانه وتعالى وكم هي 
الْيات العويمة والبراهيَّ الواضحة الدالة على كمال الخالق الرب 

 العويم سبحانه.
عومة الله عز وجل واسعة وكبيرة جدا حيث أن الانسان لا  -4

ة الله يستطيع أن  ي  بها ف  أحد يستطيع أن  ي  علما بعوم
 .تبارك وتعالى

يستكعر الانسان عومة الله تبارك وتعالى من خ ل التفكر  -3
فِ آياته فيكفي الانسان حتَّ يعرف عومة الله عز وجل أن يتفكر 
 .فِ كيفية خلقه التي كان الله عز وجل قد وصفها فِ كتابه العزيز

إن عومة الله تعالى لا يعرفها إلا المامنون الموحدون الاين  -6
امتلأت قلوبهم بمعرفة الله وإج له وتعويمهأ وهاه العومة التي 
اختص الله بها نفسه تقف الخ ئق تجاهها حائرة مهما بلغت من 

 التقد  والرقي فِ الدنيا.
إن الإنسان ضعيف كل الضعفأ وهو حيَّ يعصي الله  -7

العويم يصبح أضعف من أي ضعيف! وكل هاا يبيَّ لنا عومة 
لخ ئق هاه التي خلقها كلها فِ ستة أيا  لتنبئ عن الله تعالى وأن ا

 أن هناك خالقاً عويماً كبيراً جلي ً سبحانه و مده لا إله إلا هو.
إن عومة الله لا يعلمها إلا الله جل وع أ ولكن الله جل  -8

وع  بيَّ لنا ما يدل على عومته بقدر ما تتسع له عقولنا وإلا 
بها ولا يعلمها إلا الله سبحانه فإن عومة الله تعالى لا  ي  

 وتعالىأ وقد عرفنا الله
 
 

عالى بعومته فِ قرآنه الكره من أجل أن نجله ونعومه سبحانه وت
 ونعبده حق عبانته.

ن الواجب على العبد أن يعبد الله وحده لا شريك له وأن نفرن ا -9
الله جل وع  بالعبانة والخوف والرجاء والرهبة والرغبة والتوكل 
والاستعاذة والاستعانة والص ة والزكاة والصو  والْج والعمرة وسائر 

لعبانات نفرنه جل وع  بهاه العبانات القولية والفعلية والقلبية ولا ا
نلتفت إلى غيره كما يفعل المكركون قديما وحديثا الاين يتعلقون بغير 

وَيَ عْبُدُونَ مِن الله من الأموات والأضرحة ويدعونهم من نون الله }
{ ونَ هَ اُلاء شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللّ ِ نُونِ اللِّ  مَا لَا يَضُر هُمْ وَلَا ينَفَعُهُمْ وَيَ قُولُ 

 [أ18]يونس: من الْية 
الإنسان إذا جهل عومة الله جل وع  فإنه يتجرأ على ربه  -11

 .[33{ ]الفرقان: من الْية وكََانَ الْكَافِرُ عَلَى ربَِ هِ لَهِيراً جل وع  }
عومة الله ليس هو المقصون لااته وإنما مقصون لغيره وله ما  -11
ده فإذا تاكرت عومة الله فماذا تعمل؟ تعمل فِ الطاعات بع

والأعمال الصالْة والإكثار من فعل الخير ومن ذكر الله وتجنب 
 .المعاصي والسيئاتأ وهاه هي فائدة عومة الله سبحانه وتعالى

التفكر يستدل به المرء على ما لله من صفات الكمال  -12
 ولا يدبر كتدبيره سبحانه والج لأ ويعلم أنه لا يخلق أحد كخلق الله

وتعالىأ وكلما تدبر العاقل فِ هاه المخلوقات وما أونع فيها من 
 .لطائف البر والْكمةأ علم بالك أنها خلقت للحق وبالْق

أن التفكر فِ جمال الكون وإتقانه يجعل الإنسان يدرك أن الله  -15
لم  خلقه لأمر عويم وهو عبانته وحده لا شريك لهأ وأنه سبحانه

يخلق مثل هاا الكون الفسيح المتقن ليعبث الإنسان أو يعبد غير 
 .الخالق
إِنى فِ أن التفكر مما يزيد التقوى ويرسخ الإيمانأ قال تعالى:  -14

اخْتِ فِ اللىيْلِ وَالن ىهَارِ وَمَا خَلَقَ اللّىُ فِ السىمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَْياتٍ 
 والله اعلم ..     {6. }يونس:لِقَوٍْ  يَ ت ىقُونَ 

 صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .و 
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 تهدى ولا تباع
 ولا تنسونا من صالح نعائكم
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